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وصل الطفل إلى مركز ناصر الطبي، في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، قبل ظهر اليوم العاشر
مــن حملــة القصــف الإسرائيلــي. أصــابت غــارة جويــة منزل عائلــة محليــة كــانت تســتضيف عائلــة مــن
النـازحين مـن مدينـة غـزة في الشمـال. وأصـيب العـشرات أو قتلـوا. وسـا الأطبـاء في غرفـة الطـوارئ

لتقييم الوافدين الجدد واكتشفوا جثة طفل رضيع.

كــان مغطــى بطبقــة ســميكة مــن الحطــام. عنــدما بــدأ المســعف بالضغــط علــى صــدر الطفــل، جــاء محمد
زقوت، طبيب أطفال بارز ومدير المستشفى السابق، لفحص الرضيع وفحص تنفسه. وقال لنا أيمن
الفرا، مسؤول الصحة في غزة الذي عمل في غرفة الطوارئ بالمستشفى منذ بداية الصراع، في مقابلة

عبر الهاتف: “الحمد لله، لم يتعرض الطفل لأي إصابات. ولكن من هما والدا الصبي وما اسمه؟”

لم يكن الطفل أول مريض مجهول الهوية يعالجه الأطباء منذ أن بدأت إسرائيل قصف غزة. وأوضح
عمر النجار، وهو متدرب يبلغ من العمر  سنة ويعمل في غرفة الطوارئ، في مقابلة عبر الهاتف أنه
عنــدما تــضرب غــارة جويــة منزلاً، فإنهــا غالبًــا مــا تصــيب أو تقتــل جميــع أفــراد الأسرة، ولا ينجــو أحــد
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للتعرف على القتلى والجرحى. وأوضح قائلا “لذلك نكتب “مجهول ″، و”مجهول ″، و”مجهول
”. وكانت ولادة طفل مجهول الهوية، لكنه يتمتع بصحة جيدة، ظرفًا استثنائيا، لكن لم يكن لدى
النجـار الـوقت الكـافي لملاحظـة ذلـك. وقـال لنـا: “لا نشعـر ببدايـة اليـوم أو نهـايته، لأننـا نتواجـد بشكـل

مستمر في غرفة الطوارئ”.

صبي أصيب في غارة جوية إسرائيلية يتم نقله إلى مركز ناصر الطبي في خان يونس، جنوب قطاع غزة، يوم  تشرين
كتوبر. الأول/أ

يعيش النجار في شرق خان يونس، في بلدة تبعُد نصف ميل عن الجدار المحصن الذي يمثل الحدود
يــة بــالقرب مــن مدينــة يافــا الساحليــة، فيمــا يعــرف الآن مــع إسرائيــل. (كــان أجــداده يعيشــون في قر
كتـوبر، كـان بإسرائيـل، وقـد فـروا إلى غـزة كلاجئين). وفي صـباح يـوم السـابع مـن شهـر تشريـن الأول/ أ
النجار نائما في منزله عندما اخترق مقاتلو حماس الجدار الفاصل. وقتلوا  إسرائيلي في البلدات

المحيطة.

وفي اليوم التالي، أمر الجيش الإسرائيلي سكان بلدة النجار، عبر رسالة نصية، بالإخلاء الفوري. وقد
فرت عائلة النجار إلى خان يونس، ولجأ والداه إلى منزل أحد أقاربهما في وسط المدينة، بينما انتقلت

أخته الحامل وعائلتها إلى مدرسة تابعة للأمم المتحدة للاجئين.

وبدأ النجار نفسه يعيش بدوام كامل في المستشفى الذي يعمل فيه، وينام على أرضية مكتب الطب
الباطني. وقام المسؤولون بتكليف طاقم المستشفى – حوالي ألف شخص – بالتناوب على مدار أربع
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وعشرين ساعة؛ وعادة ما يساعد النجار في أيام إجازته أيضًا. وعلى أية حال، قال: “ليس لدي مكان
أعود إليه”. وفي اليوم الثامن من الغارات الجوية، علم أن القنابل الإسرائيلية دمرت منزله وسوّت

المنطقة المحيطة به بالأرض.

على اليسار: خريطة لشا مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة. على اليمين: خريطة لإسرائيل وفلسطين، تظهر
الأراضي الفلسطينية باللون الأخضر.

وأخبرنا الفرا، مسؤول الصحة الذي يعمل في غرفة الطوارئ، أن مئات الأطباء والممرضات الآخرين
يعيشون أيضًا في المستشفى، وينامون على وسادات في الممرات والمكاتب المزدحمة. وقال إنه “لا توجد

غرفة ممرضات أو عيادة طبيب لا تضم عشرين موظفا”.

وفي ظل فرار مئات الآلاف من سكان غزة من القنابل والغزو البري المتوقع من إسرائيل، انتقل أيضًا
آلاف الأشخـاص الأصـحاء إلى مجمـع المسـتشفيات. وممـا أثـار إحبـاط الأطبـاء أن النـازحين ينـامون في

الساحات والممرات وحتى فوق الأسطح.

.”وأخبرنا النجار قائلا “لقد وضعوا حقائبهم جانبا، وأصبح هذا ملجأهم. لا يوجد مكان واحد فا
وتؤدي الممرات والمصاعد المسدودة إلى إبطاء عمل الطاقم الطبي وتعيق نقل المرضى، كما أن تضخم
عــدد الســكان يضغــط علــى إمــدادات المســتشفى المحــدودة مــن ميــاه الآبــار. ولكــن مــا الــذي يمكــن
للمستشفى فعله؟ قال لنا وليد أبو حطب، مدير طب الأم والجنين، “لا نستطيع أن نمنعهم من

استخدام الحمامات أو المياه، لا سبيل إلى ذلك”.

وحـتى الآن، ظـل المسـتشفى بمثابـة جـزيرة آمنـة. وقـد دمـرت الغـارات الجويـة المتكـررة جـزءا كـبيرا مـن
الحـي المحيـط بـه. ويبـدو بـ الطـوب الأحمـر الشـاحب التـابع لمركـز نـاصر الطـبي في الصـور وكأنـه منـارة
تطل على بحر من الركام. ولكن مع استمرار الحصار، تتدهور الأوضاع في الداخل. وفي اتصال هاتفي

معنا، سأل الفرا زميلا له “إبراهيم، هل جاء الخبز اليوم؟ ولكن أجابه بالنفي.

وأخبرنا الفرا وأطباء آخرون أنه منذ بدء الحرب، كان المستشفى يُطعم مرضاه وموظفيه الأرز فقط في
وجبتي الغداء والعشاء، وأحيانًا يضيف الجبن والخيار في وجبة المساء. وقال الفرا إن “وزارة الصحة
لا تســتطيع تــوفير الفاكهــة حاليًــا، لأن الإمــدادات محــدودة للغايــة. لقــد زرت ســوق الخضــار في وقــت

سابق، وكانت الأسعار مرتفعة للغاية. لذلك لا يمكننا توفيرها”.



عمر النجار، طبيب متدرب يبلغ من العمر  سنة، يعيش في مركز ناصر الطبي منذ بدء القصف. لجأ العديد من
الأشخاص إلى المستشفى وهم أيضًا يعيشون هناك على الدوام.

إن المسـتشفى، المصـمم لاسـتيعاب  مريضـا، مكتـظ بشكـل خطـير، فقـد ضـاعف المسـؤولون عـدد
 سريــر، وضــاعفوا عــدد غــرف العمليــات إلى  الأسرة في غرفــة الطــوارئ بمعــدّل ثلاث مــرات إلى
غرفـة، ووسـعوا وحـدة العنايـة المركـزة مـن  سريـر إلى  سريـر. ومـع ذلـك، حـتى في وحـدة العنايـة

المركزة، اضطر الأطباء إلى وضع بعض الجرحى على الأرض أو في الممر، لعدم وجود أسرة كافية.

أخبرنا النجار، المتدرب، أن ضحايا التفجيرات يصلون دائمًا بأعداد غفيرة – عشرة على الأقل في المرة
الواحدة. وقال لنا الفرا إن “جميع الإصابات خطيرة، وتتطلب عمليات جراحية وعناية مركزة”. وتابع
حــديثه قــائلا “لقــد نفــد الــدواء. واســتنفدنا مخــزون المخــدر”. كمــا أن هنــاك نقــص في أنــابيب الصــدر،
ومرشحــات غســيل الكلــى، والمحلــول الملحــي، ومعــدات تقــويم العظــام. وأخبرنــا النجــار أنــه اضطــر إلى
إخبار مريض يعاني من ج في وجهه أن يذهب إلى صيدلية محلية لشراء الإمدادات اللازمة لخياطة

.الج

لكن الأزمة الأكبر التي يواجهها المستشفى تكمن في تضاؤل إمداداته من الوقود والكهرباء. وقال الفرا
إن المسـتشفى يحـرق عـادة  غـالون مـن الوقـود يوميـا لإنتـاج الكهربـاء الخاصـة بـه خلال فـترات

انقطاع التيار الكهربائي المتكررة التي تعاني منها غزة.

وفي الوقت الراهن، قطع الاحتلال الإسرائيلي الكهرباء بشكل كامل، وعندما تحدثنا، قال الفرا إن ما
يتبقى من الوقود لا يكفي سوى يومين أو ثلاثة أيام أخرى. ومن أجل الحفاظ على الطاقة اللازمة
للعمليات الجراحية والعناية المركزة، قام المستشفى بالفعل بقطع الكهرباء عن العديد من وحداته،



مثل طب الأطفال والطب الباطني. وأضاف الفرا أن “ثلاجات المشرحة توقفت بالطبع عن العمل،
لذلك لا يمكننا الاحتفاظ بالمتوفين، وأعدادهم غفيرة.  ونخشى أن نضطر إلى إنشاء مقابر جماعية”.

وأخبرنا النجار أن مستشفى آخر في غزة كان يخزن الموتى في شاحنات المثلجات.

ويهدد نقص الكهرباء أيضًا بإغلاق وحدة غسيل الكلى، على الرغم من أنها تخدم حاليا سيلا من
المـــرضى الجـــدد مـــن شمـــال غـــزة. وقـــال الفـــرا إنـــه “ســـيموت الآلاف مـــن النـــاس”. ودون الكهربـــاء،
ستتوقف المضخات التي تسحب المياه من آبار المستشفى عن العمل. وأوضح الفرا قائلا “لقد وصلنا

إلى النقطة التي يتعين علينا فيها الإغلاق. سيموت المرضى أمامنا، ولن نتمكن من فعل أي شيء”.

كتوبر، وجهت وزارة الصحة في غزة “نداء استغاثة عاجل وفي وقت مبكر من يوم  تشرين الأول/أ
إلى جميع أصحاب محطات الوقود وكل من لديه أي لتر من مادة الديزل، طالبة التبرعات “لإنقاذ

حياة الجرحى والمرضى”.

أخبرنا الفرا أنه بتوجيه من وزارة الصحة في غزة، بدأ مديرو المستشفيات في الحفاظ على الموارد من
خلال حرمانهم من الرعاية التي يقدمها المستشفى عادة للمرضى الذين تعتبر فرص شفائهم ضئيلة،
مضيفًا: “نتخذ قرارًا بعدم وضعهم على جهاز التنفس الصناعي، ونعطي الفرصة لمن لديه أمل في

العيش”.

جثث الأشخاص الذين قُتلوا في الغارات الجوية الإسرائيلية ملقاة في مشرحة مؤقتة خا مركز ناصر الطبي.

كتوبر، قام المستشفى على مضض بإخراج ثلاثة مرضى يعانون وقال الفرا إنه في  تشرين الأول/ أ



من وحدة العناية المركزة. وكان أحدهم صبياً في العاشرة من عمره اخترقت شظية دماغه. وقال لنا:
“من خلال تلاميذه، تمكنا من استنتاج أنه من المحتمل أن يكون ميتًا دماغيًا. ونحن بحاجة إلى أسرة

كد الفرا في وقت لاحق). للمرضى الآخرين”. (توفي الصبي في تلك الليلة، كما أ

ولم يرغب أطباء آخرون في مناقشة مثل هذه المقايضات المؤلمة. وأصر أبو حطب، رئيس قسم طب
الأمومة، على أن المستشفى لا يرفض الرعاية إلا في حالات نادرة. وقال لنا: “لو حدث هذا مع حالة
أو حالتين، لكان ذلك فقط بعد أن قال العديد من الأطباء أن الحالة ميؤوس منها تماما”، مضيفًا:

“لسوء الحظ، سيتعين علينا القيام بأشياء بعيدة جدًا عن الممارسات المثالية في الطب”.

لكن فرا ونجار قالا إنه حتى غرفة الطوارئ أصبحت انتقائية بشكل متزايد بشأن المرضى القادمين
الذين يحصلون على رعاية مكثفة. وقال فرا إن “الحالات الميؤوس يتم منحها مكانًا تتم متابعتهم
فيه عن كثب، لكنهم لا يحصلون على التدخل الذي يحصلون عليه عادةً. وذلك لأن العمل معهم

سيجعلنا نخسر الوقت الذي يمكن أن نقضيه في إنقاذ الآخرين”.

وقال نجار إن قبول المريض يمكن أن يستغرق ما يصل إلى ساعتين لأنه يجب إقناع الأطباء بإخلاء
كتوبر، وصل صبي صغير إلى المستشفى السرير عن طريق إخراج مريض آخر. ففي  تشرين الأول/ أ
مصابًـا بجـ في الـرأس يتطلـب إجـراء عمليـة جراحيـة، لكـن جميـع غـرف العمليـات كـانت ممتلئـة، ولم
يًــا لإبقــائه علــى قيــد الحيــاة. يتــذكر النجــار تلــك يكــن هنــاك جهــاز تنفــس مجــاني، وهــو مــا كــان ضرور
اللحظات قائلاً: “قيل لنا أنه لا توجد أسرة متبقية في وحدة العناية المركزة، لكننا أخبرنا وحدة العناية
المركزة: لا، يجب أن يدخل، فهذا لن ينجح”. وبعد أربع ساعات من المفاوضات المتوترة، قامت العناية
المركزة بتوفير جهاز تنفس للصبي عن طريق فصل مريض كبير السن ونقله إلى خزان الأكسجين. لقد

تم إنقاذ حياة الصبي، كما أخبرنا النجار. بينما كان مصير المريض الأكبر سنًا غير واضح.

إن الأطباء أيضاً يموتون في غزة. فكما أخبرنا النجار أنه يعرف العديد من القتلى في الغارات الجوية،
من بينهم: عميد كلية الطب، وصديق كان يعمل في أحد مستشفيات مدينة غزة، وجراح حروق كان
يارة قصيرة لمنزله، وطبيبة أسرة، إلى جانب زوجها ووالدتها وأطفالها. بالإضافة إلى ضحية أخرى، في ز
وهو طبيب أمراض بارز، كان مستشارًأ شخصيًا للنجار. وأخبرنا عن لحظات تلقيه الخبر، قائلاً: “لم
أستطع تمالك نفسي، مشيت إلى الزاوية وبدأت في البكاء”. كل يومين، يغادر النجار المستشفى لفترة
وجيزة للاطمئنان على عائلته، ويشعر بالقلق من أن قنبلة قد تنهي حياته في الطريق. وأشار: “ترى
كوامًا من القمامة من حولك، وأشخاصًا ينامون على الأرض في الخا، ومنازل مدمرة. كل أيضًا أ

هذا يجعلك قلقًا”.

وفي اليوم الخامس من الحرب، سمع النجار صوت ضربة على مسافة ليست بعيدة عن المستشفى.
وكان أول مريض يصل إلى غرفة الطوارئ أحد أقاربه. وقد أصيب بكدمات بالغة وحروق في أماكن
عديدة، كما أصيبت إحدى يديه. وكان قريبه واعيًا بما فيه الكفاية ليبلغ أن والدي النجار – اللذين
ــا يقيمــان في منزل مجــاور لموقــع الانفجــار – قــد نجــوا. لكــن القصــف أدى إلى مقتــل خمســة مــن كان
أقاربهم، أحدهم أصيب بتشوهات جعلت من الصعب التعرف عليها. وأخبرنا النجار أن ابن عمه

جاء إلى المستشفى للتعرف على الجثث.



أطفال جرحى يخضعون للعلاج في مركز ناصر الطبي.

كتوبر، قال لنا نجار: “حاولوا أن تحافظوا على تماسككم”. ولكن بعد ذلك، في  تشرين الأول/ أ
ير سمع نبأ انفجار دمر المستشفى الأهلي العربي في مدينة غزة، مما أسفر عن مقتل المئات، وفقًا للتقار
الأوليــة. (يقــول الجيــش الإسرائيلــي ووكــالات الاســتخبارات الأمريكيــة إن صاروخًــا معطوبًــا أطلقــه
مسـلحون فلسـطينيون أصـاب مسـتشفى مدينـة غـزة؛ بينمـا ألقـت حمـاس بـاللوم علـى غـارة جويـة
إسرائيلية). وفي اللحظة نفسها، كان العديد من أفراد عائلة بارزة مصابين في خان يونس يصلون إلى
مركز ناصر الطبي. وقال لنا النجار: “لم أتمكن من تحمل ذلك. وكان من المفترض أن أساعد الجرحى،
لكنــني ذهبــت إلى الزاويــة وســقطت علــى الأرض”. لقــد اســتغرق الأمــر عــشر دقــائق لاســتعادة رباطــة

جأشه واستئناف علاج المرضى.

عنـدما سُـئل النجـار عـن شعـوره تجـاه حمـاس – الـتي تسـيطر علـى غـزة – والهجـوم الـذي أدى إلى رد
إسرائيل الانتقامي، قال إنه لا يستطيع الإجابة. أخبرنا زملاء له أن النجار، مثل العديد من الشباب
الفلسطينيين، كان يشعر بالتوتر منذ فترة طويلة تجاه قيادة جميع الفصائل السياسية الفلسطينية
المتنافسة. بالنسبة لنا، قال فقط إن محنة الحرب دمرت ما تبقى من الأمل الذي وضعه في “المجتمع

الدولي”.

وقـــال النجـــار: “لا أحـــد يســـتطيع إدخـــال المساعـــدات الإنسانيـــة، كيـــف ســـيوقفون الحـــرب؟ كيـــف
سينصفوننا ويعطوننا دولة”؟ وقال إن القوى العالمية “منحازة لإسرائيل وتخشى منها – فمن أين

سيأتي الحل”؟



وكان الفرا، مسؤول الصحة، أقل حراسة. وقال إنه منذ حوالي عشرين عامًا، كان يعمل لمدة سبعة
أشهــر في جنــاح القلــب في مركــز تــل أبيــب ســوراسكي الطــبي. (يتــذكر غــادي كيريــن، طــبيب القلــب
الإسرائيلــي هنــاك، العمــل بحــرارة مــع طــاقم نــاصر. والــذي قــال لنــا: “هنــاك العديــد مــن الأشخــاص
كثر من مليوني العظماء في غزة”. ثم قال عن حماس: “للأسف، هذه المجموعة الإرهابية تدمر حياة أ
شخــص”). ولقــد أخبرنــا الفــرا أن تجربتــه في العــالم خــا غــزة عــززت اقتنــاعه بــأن حمــاس والجيــش
كتوبر كان الإسرائيلي أخطأوا في استهداف المدنيين. وأضاف أن هجوم حماس يوم  تشرين الأول/ أ

“غير مقبول على الإطلاق”.



امرأة تحتضن جثة طفل استشهد في غارة إسرائيلية.

وأشاد الفرا بالزعيم الفلسطيني ياسر عرفات ورئيس الوزراء الإسرائيلي اسحق رابين، اللذين أطلقا في
التسعينيات اتفاقيات أوسلو التي مهدت الطريق لحل الدولتين. وقال: “نريد أن نعيش في سلام،



كملهــا بهــذه الطريقــة – لــن يجعــل هنــاك أي فرصــة للسلام ــاً إلى جنــب، لكــن قتــل عــائلات بأ جنب
والتعايش. إن التطرف وضيق الأفق كان سببًا في هذه الكارثة، والتي سوف تنعكس في جميع أنحاء
المنطقة. فلكل فعل رد فعل. وكل من فقد أحد أفراد أسرته يريد الانتقام. وهذا يؤدي في كلا الجانبين

إلى العنف والتطرف”.

ونظرًا لسيطرة حماس على غزة؛ فإن قلة قليلة من السكان هم من انتقدوا الهجوم علنًا. لكن الفرا
أصر علـى أنـه علـى الرغـم مـن الوفيـات الناجمـة عـن الغـارات الجويـة الإسرائيليـة؛ إلا أن هنـاك العديـد
من سكان غزة الآخرين الذين ما زالوا يشاركونه وجهات نظره السلمية. وقال: “نحن أناس نحب

الحياة. ونحب السلام . وهذه حروب مميتة تجلب الدمار للجميع”.

ونــشرت صــفحة المســتشفى علــى فيســبوك صــورة للرضيــع مجهــول الهويــة بعــد يــوم مــن وصــوله،
وعرض العديد من سكان خان يونس على الفور تبني الطفل واعتباره طفلهم. فأجاب أحدهم أن
الطفل اسمه محمد محمود حنا، وقد أصيب جميع أفراد عائلته بجروح خطيرة في القصف؛ حيث قُتل
والــده وثلاثــة أو أربعــة مــن إخــوته، وفقــدت والــدته ساقيهــا وأصــيبت بجــروح أخــرى. لكــن أجــداده لم

يصبوا بأذى، وبعد أقل من يومين من وصول الصغير محمد إلى المستشفى، جاءوا لاستعادته.

وبينما كان الفرا يتحدث، سمعنا صوتًا في الخلفية يخبره أنهم يحتاجون الهاتف ضروري للعمل. قال
لنا فرا: “هناك قصف آخر الآن”. سألناه إذا كان بإمكاننا الاتصال به لاحقًا. وأشار إلى أن “القصف

كثر كثافة”. وقبل أن يغلق الخط قال: “لاحقا إن شاء الله”. أصبح أ
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